
بين الفشـــل والابتزاز.. لمـــاذا تأجلـــت القمـــة
يكية الخليجية إلى سبتمبر القادم؟ الأمر

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

في الـوقت الـذي كـانت تتجـه فيـه الأنظـار إلى قمـة خليجيـة أمريكيـة في واشنطـن، مـايو القـادم، تحـرك
الميــاه الراكــدة في الأزمــة الــتي تــدخل شهرهــا العــاشر، إذ بمســؤولين مقــربين مــن دوائــر صــنع القــرار
يــــكي يشــــيرون إلى تأجيلهــــا لســــبتمبر المقبــــل، نظــــرًا لازدحــــام الجــــدول الــــدبلوماسي للرئيــــس الأمر

الأمريكي دونالد ترامب، على حد قولهم.

ـــة أجراهـــا ترامـــب مـــع كـــل مـــن العاهـــل ـــل جـــاء بعـــد حزمـــة مـــن الاتصـــالات الهاتفي قـــرار التأجي
يــز آل ســعود، وأمير دولــة قطر الشيــخ تميــم بــن حمــد آل ثــاني، الســعودي الملك ســلمان بــن عبــد العز

وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، حسبما أشار البيت الأبيض في بيان له.

تفسـيرات عـدة طرحـت نفسـها عن الـدوافع الحقيقيـة وراء التأجيـل المفـاجئ للقمـة، خاصـة أن المنـاخ
العـام – وفـق مـا أشـار البعـض – ملائـم لعقـدها، تزامنًـا مـع وجـود ولي العهـد السـعودي في الولايـات

المتحدة هذه الأيام، وما يثار بشأن اجتماع من المقرر عقده بين ترامب وأمير قطر الثلاثاء القادم.

جدول دبلوماسي مزدحم

تطرقت الاتصالات التي أجراها الرئيس الأمريكي مع طرفي الأزمة إلى مناقشة سبل حلحلتها في أقرب
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وقت، حسبما أوضح بيان البيت الأبيض الذي أشار إلى أنه ناقش مع تميم خلال الاتصال سلوك
إيــران الــذي يــزداد تهــورًا في المنطقــة، وعقبــات اســتعادة وحــدة مجلــس التعــاون الخليجــي، كمــا أشــاد
بــالتزام أمــير قطــر بالمساعــدة علــى إعــادة وحــدة المجلــس، مشــيرًا إلى أن الجــانبين اتفقــا علــى أهميــة

الوحدة الإقليمية لمواجهة التهديدات الأمنية.

وفي اتصــاله مــع العاهــل الســعودي شــدد علــى أهميــة حــل الخلافــات الخليجيــة، واســتعادة وحــدة
مجلس التعاون الخليجي لمواجهة النفوذ الإيراني وهزيمة الإرهابيين والمتشددين، هذا بخلاف قضايا

يا واليمن. أخرى على رأسها الموقف في سور

مســؤولون أمريكيــون أشــاروا إلى أن تأجيــل عقــد القمــة مــع زعمــاء دول مجلــس التعــاون الخليجــي
الستة الذي كان مقررًا لها الشهر القادم، يعكس جدولاً دبلوماسيًا مزدحمًا، إضافة إلى خلو منصب
يــر الخارجيــة في إدارة ترامــب لحين الانتهــاء مــن تثــبيت مايــك بومــبيو في منصــبه بــدلاً مــن ريكــس وز

تيلرسون الذي تمت الإطاحة به مؤخرًا.

تفسيرات عدة بشأن دوافع تأجيل القمة

يكي فشل أمر

 ذهـب في تفسـيره لقـرار التأجيـل إلى بُعـد آخـر يتعلـق بشكـل رئيسي بفشـل إدارة ترامـب في
ٍ
يـق ثـان فر

يــد مــن الــوقت علــى أمــل تحقيــق أي خطــوة إحــراز أي تقــدم في هــذا الملــف، وفي محاولــة لكســب المز
إيجابية تحسب للإدارة الجديدة كان التأجيل إلى خمسة أشهر قادمة هو الحل الوحيد.

مجلس الأمن القومي الأمريكي أشار إلى أن ترامب ملتزم بحل أزمة الخليج هذا الشهر، مشيرًا إلى أن



تأخير القمة الأمريكية الخليجية لا يرتبط بالتوتر بشأن قطر، وأن هناك تحركًا لبدء حوار وإتاحة مزيد
من الوقت بشأن عقد القمة، حسبما نقلت “رويترز” عن المتحدثة باسم المجلس.

أنصــار هــذا الــرأي يشــيرون إلى أن اللقــاء المرتقــب بين ترامــب وتميــم في واشنطــن في الـــ من أبريــل
الحاليّ، حسبما أعلن البيت الأبيض، إنما يأتي في إطار مساعي أمريكا لحل الأزمة الدبلوماسية التي

تعصف بالخليج العربي.

يز العلاقات يارة، قالت: “الرئيس يأمل مناقشة سبل تعز الرئاسة الأمريكية في معرض إعلانها هذه الز
بين الولايات المتحدة وقطر، والدفع قدمًا بأولوياتنا المشتركة في مجالي الأمن والاقتصاد”، كما نقلت

عن مصادر مقربة من ترامب نيته الضغط من أجل التقدم في هذا الملف.

ذات المصادر أشارت إلى اجتماع من المتوقع عقده الشهر المقبل بين ترامب وولي عهد أبو ظبي محمد بن
زايد آل نهيان، تزامنًا مع اتصالات أخرى مع العاهل السعودي ونجله من أجل التنسيق لإحراز تقدم
ملمــوس في ملــف إنهــاء الأزمــة، وإن كــان البعــض يذهــب إلى أن بنــاء قــوة موحــدة في مواجهــة إيــران
وقطــع العلاقــات الدبلوماســية معهــا ربمــا ســيكون الوســيلة الــتي يحقــق بهــا الرئيــس الأمريــكي غــايته

لحلحلة الأزمة.

قرار التأجيل جاء بعد حزمة من الاتصالات الهاتفية أجراها ترامب مع كل من
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود،  وأمير دولة

قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان

ابتزاز لطرفي الأزمة

لم تتصدر الأزمة الخليجية جدول أعمال الرئيس الأمريكي خلال الفترة الماضية، ولم تتبوأ ما كان يأمله
الجميع على قائمة أولويات البيت الأبيض، ليس هذا بسبب تكدس هذا الجدول أو ذاك، كما أشار

البعض محاولاً تلمس العذر للإدارة الأمريكية في حسن نواياها إزاء تلك الأزمة.

فرغــم انشغــال إدارة ترامــب بحزمــة مــن الملفــات الأخــرى علــى رأســها التــدخل الــروسي في الانتخابــات
الرئاسية وهو الملف الذي ربما يعجل بالإطاحة به من البيت الأبيض، إضافة إلى التراشق الاقتصادي
والسياسي مع كل من الصين والمكسيك، فضلاً عن الانشغال بالملف الإيراني، لم تكن السبب الرئيسي

وراء تراجع مكانة الأزمة الخليجية في العقلية الأمريكية، حسبما أشار فريق ثالث.

هذا الفريق يرى أن أمريكا تملك العديد من أوراق الضغط على طرفي النزاع سواء السعودية وفريق
دول الحصــار مــن جــانب، أو قطــر مــن جــانب آخــر، تمكنهــا مــن حــل الأزمــة بين ليلــة وضحاها، لكــن
اقتراب الأزمة من إتمام عامها الأول يرجع لكون واشنطن لا ترغب في تصفيتها من الأساس، ولمِّ لا
والطــرفين المتنــازعين يلهثــان وراء كســب ودهــا وتأييــدها، ســواء مــن خلال الصــفقات العســكرية الــتي
تسـتولى فيهـا الولايـات المتحـدة علـى مليـارات الـدولارات مـن الخزائـن الخليجيـة، أو مـن خلال الـدعم
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كملها لتنفيذ مخططات وأوامر أمريكا. السياسي والدبلوماسي وتطويع المنطقة الخليجية بأ

تصريحات ترامب الأخيرة التي لوح من خلالها إلى هشاشة بعض الأنظمة الحاكمة وإمكانية سقوطها
لـولا دعمـه لهـا، تـأتي في هـذا الإطـار، ولعلـه يعلـم جيـدًا مـداخل بعـض حكـام المنطقـة وهـو مـا يجعلـه
يـد مـن المليـارات، ولعـل مـا حـدث خلال لقـائه وابـن يعـزف عليهـا بصـورة أو بـأخرى للحصـول علـى المز
مليار دولار استثمارات في السوق الأمريكية بخلاف الـ سلمان – الذي تعهد الأخير فيها بـ
مليـار الأخـرى الـتي حصـل عليهـا مـايو المـاضي – خـير دليـل، هـذا إن تـم ربطـه أيضًـا بالتلويـح بسـحب
يـــا والـــدوافع الحقيقيـــة وراء هـــذا الإعلان المرفـــوض مـــن صـــقور الإدارة القـــوات الأمريكيـــة مـــن سور

الأمريكية،  بحسب أنصار هذا الرأي.

 أمريكية للحصول على مزيد من المليارات من دول الخليج
ٍ
مساع

تصاعد التوتر

التسويف الأمريكي في إحراز أي تقدم في الأزمة الخليجية يتزامن مع تصاعد الملاسنات والخلافات بين
طرفيها، خاصة بعدما استقر كل طرف في مقعده دون رغبة في تقديم مزيد من التنازلات، وهو ما

جعل الملف في مرتبة متدنية في أولويات الأنظمة الحاكمة هنا وهناك.

الأيام الماضية شهدت تصعيدًا في حجم التراشق السياسي بين مسؤولي الفريقين، بدأت بتصريحات
يارته إلى كثر حديه من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حيث قال عن الأزمة القطرية خلال ز أ
ير، وعدد سكانها القاهرة مطلع مارس الماضي، “لا أشغل نفسي بها، ومَنْ يتولى الملف أقل من رتبة وز
يــر عنــدنا يســتطيع أن يحــل أزمتهــم”، مضيفًــا: “مَــنْ يتــولى الملــف لا يســاوي شارعًــا في مصر، وأي وز



القطري هو زميل عزيز في الخارجية بالمرتبة ، إضافة للمهام الموكلة له”.

اقتراب الأزمة من إتمام عامها الأول يرجع لكون واشنطن لا ترغب في تصفيتها
من الأساس، ولمِّ لا والطرفين المتنازعين يلهثان وراء كسب ودها وتأييدها

يــر الخارجيــة البحريــني، خالــد بــن أحمــد آل خليفــة الذي بعــدها بأســابيع قليلــة كــانت تصريحــات وز
تحدث عن أزمته مع جيرانه مقللاً منها، حيث قال على هامش مشاركته في منتدى الإعلام العربي
الـــ الــذي انطلقــت أعمــاله في الإمــارات الشهــر المــاضي: “لا يمكــن الحــديث عــن حــل لأزمــة قطــر في

الظروف الراهنة، لكن ما يحصل في السعودية من تطور وانفتاح أهم ما يحدث في المنطقة”.

فيمـا أعلنـت الإمـارات، قبـل عـدة أيـام، أنهـا قـدمت شكـوتين ضـد قطـر، إحـداهما للمنظمـة الدوليـة
يــة بــاعتراض طــائرات للطــيران المــدني، والثانيــة لرئيــس وأعضــاء مجلــس الأمــن، متهمــة مقــاتلات قطر
مدنية إماراتية، بعدما أعلنت أبوظبي الأسبوع الماضي، أن طائرتين مقاتلتين قطريتين اقتربتا بصورة
ية وأخرى مروحية مدنية، في حادثة هي الثانية من نوعها، فيما وقعت خطيرة من طائرة ركاب تجار

حادثة شبيهة في منتصف شهر يناير الماضي.

ــة، حيــث ــة إلى المنظمــات الدولي يني ــة والبحر ــل اكتفــت الدوحــة بتصــعيد التجــاوزات الإماراتي في المقاب
يــة تقــدمت بشكــاوى للأمــم المتحــدة في مــارس المــاضي، عــن خمــس خروقــات إماراتيــة للأجــواء القطر
وقعت في  من مارس و من فبراير، و و من يناير ، و من ديسمبر ، إضافة
ينيــة وقعــت في  مــن فبرايــر المــاضي و مــن مــارس المــاضي، هــذا إلى شكــوتين عــن خروقــات بحر
بخلاف اتهــام الإمــارات الشهــر المــاضي باحتجــاز قــارب صــيد وإجبــار مــن كــانوا عليــه بالــدخول إلى الميــاه

الإقليمية الإماراتية تحت تهديد السلاح.
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